التعليق على كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ( 13 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْه وأن يوجه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه يقول: «الدينُ النصيحةُ». قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «للهِ ولرسولهِ ولكتابهِ ولأئمةِ المسلمينَ وعامتهم». فهنا أن يراعي أخلاقهم وآدابهم وهديهم باطنًا وظاهرًا. طيب، ظاهرًا معلوم، باطنًا تحتمل أمرين: إما سرهم، يعني أن يقصد سرهم، أو أن يكونوا في خارج مجالس العلم. يعني ينظر في حالهم: هل هم مستقيمون حقًا؟ هل هم طلاب علم صدقًا؟ يعني ظاهرهم كباطنهم؟ هل إذا ابتعدوا عن المسجد أو عن مجلس العلم هل يتأدبون بأدب طلب العلم أم مثلًا يسفهون ويفعلون ما يفعل السفهاء والصعاليك؟ مثلًا عندما يذهبون إلى مكان، هل عندهم مراقبة لله عز وجل؟ عندهم خوف من الله عز وجل؟ مراقبة من الباطن، أن يتبين خوفهم من الله، خشيتهم من الله عز وجل، محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثقتهم في الله عز وجل. ورائهم؟ هل يُرجى للأمة فائدة من ورائهم، أم هو وقت؟ يُهدر؟ يعني الآن هو فرَّغ نفسه وهم فرَّغوا أنفسهم، هل يعني يُرجى من ورائهم منفعة؟ للأمة. مثلاً، تعالَ مثلاً: مدرسةُ ابنِ تيمية، أعظمُ المدارسِ في القرونِ المتأخرةِ، مدرسةٌ عظيمةٌ جدًّا، مدرسةُ وطلابه، واجه التتار ودخل على قُطُز فقال: أنتَ تزعم أنك مسلم ولك إمامٌ ومؤذنٌ، وأمره ونهاه، عليه رحمةُ الله. ما قال أحدٌ إنه ليس مجاهدًا إلى آخرِ ما نسمعه من المنافقين، من أتباعِ الدجالِ، من عبدةِ العبيد، من عبدةِ العبيد، لو أسيادهم تَيْمِيَّةَ أَنَّ الدُّنْيَا كَانَتْ تَرْتَجُّ مِنْ حَوْلِهِمْ، مَا أَنْ يَرَوْهُ حَتَّى تَهْدَأَ قُلُوبُهُمْ وَتَرْتَاحَ نُفُوسُهُمْ. ذَلِكَ أَنَّ الشَّيْخَ -قُلْنَا- مُرَبٍّ، لَيْسَ وَاحِدًا يُدَرِّسُ كِتَابًا وَيَمْشِي. الْمُرَبِّي يَرَى. هَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ جِدًّا. الْمُرَبِّي يَرَى أَدَبَه الذي من أعظمِ كتبِ الإسلامِ، الذي هو جمعُ الترمذيِّ كمنهجٍ تطبيقيٍّ لعلمِ الحديثِ. أخطرُ كتابٍ -يعني في الفقهِ والاستنباطِ- كتابُ البخاريِّ يُخرِجُ مجتهدًا. كتابُ الترمذيِّ يُخرِجُ مجتهدًا محدِّثًا. كتابُ مسلمٍ يُخرِجُ المحدِّث مدارس. يجيء البخاريُّ رحمه الله. خالدُ بنُ أحمدَ الذهليُّ يأمرُه أن يأتيَ إلى قصرِه. ما هو ليس ليُنافَسَ بالباطلِ، أو أنَّ الحلالَ حرامٌ، أو أنَّ حربَ اللهِ ورسولِه أمرٌ مباحٌ. ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ ورسولِه، ويُباحُ ويُحلَّلُ لهم؟ لا، هاتِ الجامعَ ارتكابُ مُحَرَّمٍ أو مَكْرُوهٍ أو ما يُؤَدِّي إلى فَسَادٍ حَالٍ، أو تَرْكُ الِاشْتِغَالِ بِالعِلْمِ، أو إِسَاءَةُ أَدَبٍ في حَقِّ الشَّيْخِ أو غَيْرِهِ، أو كَثْرَةُ كَلَامٍ بِغَيْرِ تَوْجِيهٍ أو فَائِدَةٍ، أو حِرْصًا على كَثْرَةِ الكَلَامِ، أو مُعَاشَرَةِ مَنْ لا تَلِيقُ عِشْرَتُهُ، أو جَهَرَ جَهَرَ بها، ويُغْلِظُ القولَ عليه إن اقتضاه الحالُ، فينْزَجِرُ هو وغيره، ويتأدبُ به كلُّ سابحٍ. يبقى الأولُ. يُعَرِّضُ ويُلَمِّحُ: "ما بالُ أقوامٍ يفعلون؟" كذا الجماعةُ مع الذين... يذهبون، يعني مع مَن يشربُ مخدِّراتٍ، أو يشربُ، أو... 00:25:06.039 --> 00:25: يُعلِّمُ إلقاءَ السلامِ وحُسْنَ التخاطُبِ في الكلامِ. وحُسْنُ التخاطُبِ في الكلامِ، يُخاطِبُ الكبارَ: يا بُنَيَّ. عيبٌ، تأدَّبْ مع الكبارِ، كذا وكذا وكذا وكذا، وينصحُ ويُوَجِّهُ. وهذا لا بُدَّ منه، كلُّهُ من إفشاءِ السلامِ. وحُسْنِ التخاطُبِ في الكلامِ، والتحابُبِ. هل هو يترفعُ على إخوانِهِ: يا فلانُ، أمرُ الدينِ أيسرُ، يا فلانُ، يا فلانُ، الأمرُ الهيِّنُ. وهل يتحبَّبُ لإخوانِهِ ويتواضعُ لهم أم يترفعُ عليهم؟ والتعاونُ على البرِّ والتقوى. هناك مثلاً إفطارُ صائمٍ، هناك مثلاً في رمضانَ، هذا يوزِّعُ تمرًا، وهذا لا، هو جالسٌ للأمرِ والنهيِ فقط؟ أو أنا أنا حبيبي، اهدأ اهدأ. كلُّ هذا يجبُ مراعاتُهُ. انظرْ، قلتُ: هذه الكتبُ لو دُرِسَتْ، صلُحَ حالُ الأمةِ، لكن يُنحَّى هذا من أجلِ العَلْمَنَةِ والسـ والتحابُبِ والتعاونِ على البرِّ والتقوى، على ما هم بصددِهِ، من طلبِ العلمِ ونُصرةِ الدينِ، وعلى ما هم بصددِهِ من طلبِ العلمِ ونُصرةِ الدينِ، وإعلاءِ شأنِ الأمةِ. وبالجملةِ، فكما يُعلِّمُهُم مصالحَ دينِهِم لمعاملةِ اللهِ تعالى، يُعلِّمُهُم مصالحَ دنياهم لمعاملةِ الناسِ، لتكملَ لهم فضيلةُ الحالتينِ. قاعدةٌ عظيمةٌ جدًّا. العالمُ كما يُعلِّمُ فقهَ التعاملِ مع اللهِ والرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والدينِ، يُعلِّمُهُم فقهَ التعاملِ مع الناسِ. كيف تتعاملُ مع العلماءِ الأولِ، مع العلماءِ جميعًا من الصحابةِ والتابعينَ، أحياءً وأمواتًا. كيف تتعاملُ مع الوالدينِ؟ كيف تتعاملُ مع إخوانِكَ وزملائِكَ؟ الأكبرِ منكَ، والمساوي لكَ، والأصغرِ منكَ؟ كلُّ هذه من الأمورِ المهمةِ. وبالجملةِ، فكما يُعلِّمُهُم مصالحَ دينِهِم لمعاملةِ اللهِ تعالى، يُعلِّمُهُم مصالحَ دنياهم لمعاملةِ الناسِ، لتكملَ لهم فضيلةُ الحالتينِ. قاعدةٌ، قاعدةٌ مهمةٌ جدًّا. ما يكتفي. درسنا اليوم في كتابِ كفايةِ الأخِ. قال المؤلفُ رحمه اللهُ تعالى. السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ. لا يرعى. طالبًا، ولا يهتم بالطالب، ولا لا يعلمهم كيف يعاملون الله عز وجل، كيف يتعاملون مع الناس. جميعًا، يعني كيف التعامل، كيف يتعامل؛ لأنه سيتحول بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلى داعية، إلى الله، إلى عالم. ما هو تأثير وتأ فيك. مُغَفَّلٌ ابنٌ. الابنُ ابنًا فقد ما هو. الْأَنْبِيَاءُ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. فَوَالِدُ الْعِلْمِ وَابْنُ الْعِلْمِ. ابْنُكَ عِلْمِيًّا، أَوْ في أبناء الإناث وتكون طالبةَ علمٍ جيدةً. فنفس المسألة، أو ولد صالح. الولد ذكر أو أنثى. الطالب، الطلبة ممكن يكون من الذكور أو من الإناث. ليس شرطًا. يعني الذهبي كم من النساء من شيخاتٍ في معجمه. ابن تيمية كم من النساء من شيخاتٍ في ثبَتٍ وفي غيره. فليس شرطًا أن الشيخ يكون ذكرًا. وليس الطالبُ أو الابنُ يكون أنثى. ذكرٌ، فيسعى في مصالحه وفي جمع قلوبهم ومساعدتهم بما تيسَّر عليه من جاهٍ ومالٍ عند قدرته على ذلك. إنسانٌ مثلًا، الرسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلم قال: "اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، ويقضي الله على لسانِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما يشاءُ". الآن مثلًا الشيخُ له قدرٌ وله منزلةٌ عند طائفةٍ من الناس. وهناك مشكلةٌ مثلًا يحلُّها هناك مصلحةٌ للطالب هذا. ما يبخلُ بعضُ الناس. "أنا ما لي دخل، ما لك دخل!" إن إذًا أنت أنت مدرسٌ فقط، لكن أنت لستَ والدًا، لستَ عالمًا. العالمُ مَن يسعى. بشرطٍ، بشرطٍ عند قدرته على ذلك وسلامةِ دينه. "خُذُوا العَطَاءَ مَا دَامَ عَطَاءً، فإن كان على حسابِ دينِكَ، فلا". ها! على حسابِ الدينِ والنفاقِ؟ مفروض أن ينافق؟ لا، فلتذهبْ الدنيا. يصبرُ طالبُ العلمِ. لكن "اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا" بشرطِ القدرةِ وسلامةِ الدينِ. القدرةُ وسلامةُ الدينِ. أفترضُ أنا لا أستطيعُ. خيرٌ. "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا". ولا تُؤْذِينِي هذه الطاعاتُ. "اشْفَعْ لِي عِنْدَ فُلانٍ". واللهِ أنا يعني شفاعتي قد تضرُّك. خلاص. انظرْ. لكن أنا أعلمُ من نفسي أنَّ شفاعتي تنفعُه دون أن يطلبَها. وأيضًا لا يكون على حسابِ الدينِ. هذه مهمةٌ جدًّا. وعلى حسابِ الدينِ قضيةُ الأمرِ مضرٌّ بالدينِ من أجلِ الدنيا. لا. وسلامةُ دينٍ وعدمُ ضرورته. فإنَّ اللهَ تعالى في عونِ العبدِ. حديثُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: "مَا دَامَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِه. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عليهِ حِسَابُهُ يومَ القيامةِ، يَسَّرَ اللهُ عليهِ في الدنيا والآخرةِ. حديثُ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه. صحيحٌ، ربُّ العالمينَ في عونِكَ ما دمتَ في عونِ العبادِ. تعالَ يا عمرُ، تعالَ. عندنا، فإنَّ اللهَ تعالى في عونِ العبدِ ما دامَ العبدُ في عون نتعلمه، أين هذا؟ أين هذا الغلامُ الشابُّ الذي كان يُناظر ويُناقشه. قالوا: هو مريض. قالَ: حقٌ له أن نعود. بِسْمِ اللهِ. القاضي بمن معه، فإذا ببعض الـ... يذهبُ. يا بشيرُ، يا بشيرُ! القاضي! القاضي! عندك القاضي؟ عندي في الْعَالِمُ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَعَزِّ النَّاسِ عَلَيْهِ وَأَقْرَبِ الْأَهْلِ إِلَيْهِ، لِمَاذَا؟ لِأَنَّهُ يَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَسَيَكُونُ ثَمَرَةً مِنْ ثَمَرَاتِهِ انْتِشَارُ الْعِلْمِ. ابْنُ الْقَيِّمِ مَعَ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَمُسْلِمٌ 00:46:00.800 --> نحن نتكلمُ عن أهلِ الصلاحِ، فإنه لا يتصلُ شيءٌ من العلمِ لأحدٍ فينتفعُ به إلا كانَ له نصيبٌ من الأجرِ. ما هو؟ ما هو المؤسساتُ الهرميةُ المحرَّمةُ هذه؟ لا، ده هذا ينتفعونَ به؛ لأنَّ أجرَ العلمِ موصولٌ، كما جاءَ في الحديثِ الصحيحِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إذا الثلاثةُ تجتمعُ في العالمِ الربانيِّ. أما المنافقُ فمثلُهُ كمثلِ الكلبِ لا ينتفعُ، بل نسألُ اللهَ العافيةَ. تجتمعُ صدقةٌ جاريةٌ، أنَّه تصدَّقَ على الناسِ بوقتِهِ وجهدِهِ، وعلَّمَ، والعلمُ علمٌ، والولدُ الصالحُ مَن يدعو له. الولدُ الص فلانٌ صَحِبَ فلانًا، صحبتُ فلانًا فطلبتُ العلمَ عليه. صاحَبَهُ معاني في التواضع والتودد وخفضِ الجناحِ واللينِ. وفي الحديث: "لينوا لمن تُعَلِّمُونَ، ولمن تتعلمون منه". لكن الحديث لا يصح. وعن الفضيلِ بنِ عياضٍ: "مَن تواضعَ للهِ والرسولِ". الحكمة؛ لأنَّ مَن تواضعَ لربِّ العالمينَ يرفعهُ اللهُ عزَّ وجلَّ. تواضعٌ للهِ سبحانه وتعالى والتذللُ وخفضُ الجناحِ. للمؤمنينَ. وينبغي أن يخاطبَ كلًّا منهم، لا سيما الفاضلَ المتميزَ بكنيتهِ ونحوهِ، مِن أحبِّ الأسماءِ إليه، وما فيهِ تعظيمٌ لهُ وتوقيرٌ. فعن عائشةَ رضي الله عنها: "كان رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يُكَنِّي أصحابهُ إكرامًا لهم". لكن أيضًا هذا حديثٌ. لكن مسألةَ التكنِّي: خاطِبْ بالكنيةِ وخاطِبْ بالاسمِ فما يحبُّهُ الإنسانُ يُذكرُ بهِ. الرسولُ عليهِ السلامُ قالَ لأُبيِّ بنِ كعبٍ: "ليهنكَ العلمُ أبا المنذرِ". قالَ النوويُّ في شرحهِ: "وفي تبجيلِ العالمِ فضلاءَ أصحابهِ وتكنيتهم". يعني لا حرجَ سواءً بالاسمِ أو بالكنيةِ. وكذلك ينبغي أن يترحبَ بالطلبةِ إذا لقيهم عند إقبالهم عليهِ، ويكرمهم إذا جلسوا إليهِ، ويؤنسُ بسؤالٍ عن أحوالهم وأحوالِ مَن يتعلقُ بهم بعدَ ردِّ سلامهم. "مَن يتعلقُ بهم" يعني إيه؟ يعني: مِن الوالدِ والوالدةِ والزوجةِ والأولادِ، ما لم يكن هو يغضبُ مِن ذلك. "كيف حالُكَ؟ كيف أمورُكَ؟" يعني الاطمئنانُ عليهِ، اطمئنَّ عليهِ. وهذا يدخلُ في مسألةِ إيش؟ العرفِ. بعضُ الناسِ قد يغضبُ مثلًا، ما يحبُّ مثلًا أن يُسألَ عن أحدٍ، فخلاص. فالعرفُ مِن القواعدِ. العرفُ مِن القواعدِ. ولكن مِن بابِ التوددِ والتراحمِ والاطمئنانِ على أحوالهِ، ولو حتى: "كيف حالُكَ؟" أمورُكَ طيبةٌ؟ الحمدُ للهِ. ما تحتاجُ شيئًا؟ ما يلزمُكَ خدمةٌ؟ وهكذا. ويعاملهم بطلاقةِ الوجهِ وظهورِ البشرِ، وحسنِ المودةِ، وإعلامِ المحبةِ، وإضمارِ الشفقةِ؛ أنه يشفقُ عليهم ويرحمهم، ويتوددُ إليهم؛ لأنَّ ذلك أشرحُ لصدرهِ، وأطلقُ لوجههِ، وأبسطُ لسؤالهِ. ويزيدُ في ذلك لمن يُرجى فلاحُهُ، ويظهرُ صبرًا. يعني أيضًا: مَن يُرجى الفلاحُ مِنْهُ، وَمَنْ يُظْهِرْ مِنْهُ الصَّلَاحَ يَزِيدُ لَهُ ذَلِكَ. يُعَامِلُ النَّاسَ جَمِيعًا بِالْمَوَدَّةِ، الْمُسْلِمُونَ طَبْعًا. مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُح سعيدُ بنُ جبيرٍ. فهل كانَ خارجيًّا أم قُتِلَ ظُلماً؟ الشَّعبيُّ، يعني دارَ الحجَّاجِ، فعفا عنه. وسبَّ نفسه. الشَّعبيُّ، عامرُ بنُ شراحيلَ، فقيهُ الشَّعبيِّ عليهِ رحمه الله. عفوًا، فقيهُ الكوفةِ، فقيهٌ كبيرٌ، عامرُ بنُ شراحيلَ. الشَّعبيُّ. فهل سعيدُ بنُ جبيرٍ قُتِلَ أعلنوا: لماذا تُفرَضُ هو هكذا دينٌ بلا دينٍ؟ لا ندري من أين جاؤوا به. ثمّ نحن أهل السنة. نعم صدقوا. أهل سنة إبليس، أهل سنة الدجال، أهل سنة النفاقِ. وكان البويطيُّ يُدني القُرّاءَ ويُقرِّبُهم إذا طلبوا العلمَ ويُعرِّفُهم فضلَ الشافعيِّ وفضلَ كتبِه
